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 فإن مع العسر يسرا

 الإمام الشهيد البوطي

 11/7/2008تاريخ الخطبة  

وجهك  ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال   يا ،الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئُ مَزيده
ه إلا الله لوأشهدُ أن لا إ ،ك سبحانك اللّهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفس  ، ولعظيم سلطانك 

أرسله اللهُ إلى العالم   ،هه وخليله خيُر نبٍي أرسلَ ه وصفيّ دنا ونبينا محمداً عبدُه ورسولُ سيّ   لا شريك له وأشهدُ أنّ   وحدهُ 
وسلاماً دائمين متلازمين   صلاةً     دنا محمد اللّهم صلّ  وسلّ م وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيّ   ، ه بشيراً ونذيراً كلّ  

 .تعالى ونفسي المذنبة بتقوى الله  لمسلمونوأوصيكم أيها ا ،إلى يوم الدين

 . .عباد الله فيا  أمّا بعدُ 

سنتان نقرأهما في كتاب الله عز وجل ألزم بالواحدة منهما ذاته العلية وألزم بالثانية عباده في مقابل التزامه  
بالأولى، جعل السنة الثانية التي ألزم بها عباده شرطاً للسنة الأولى التي تفضل بها على عباده، أما السنة الأولى 

 :]الشرح  فإَ نَّ مَعَ الْعُسْر  يُسْراً، إ نَّ مَعَ الْعُسْر  يُسْراً وله سبحانه:  فهي تلك التي يعبر عنها بيان الله عز وجل في ق
، قاعدة ألزم الباري عز وجل بها ذاته العلية أنه ما من عسر يبتلى به الإنسان إلا ويأتي في أعقابه مباشرة  [5-6

الله سبحانه وتعالى به، بالسنة التي اليسر الذي ينسخه ولكن ذلك مشروط بأن يلتزم الإنسان بالعهد الذي ألزمه  
ألزم الله سبحانه وتعالى بها عباده وهي أن يفر الإنسان عندما يقع في العسر أياً كان نوعه، أن يفر منه إلى التجمل 

عند بالرضا والصبر أولاً ثم أن يفر من هذا العسر إلى اللجوء إلى أعتاب الله عز وجل والالتصاق ببابه والتمسكن  
   .جنابه، تلك هي السنة الثانية

يَ   :ولقد قضى الله عز وجل بأن يربط الأولى بالثانية فقال عز من قائل وَأوَْفُوا ب عَهْد ي أوُف  ب عَهْد كُمْ وَإ ياَّ
، أوفوا بعهدي الذي ألزمتكم به وهو الصبر على الشدائد التي تنتاب الإنسان وتأتيه  [40]البقرة:  فاَرْهَبُون  

من الله عز وجل ثم الفرار من هذه الشدائد إلى أعتاب الله، إلى الوقوف على باب الله، إلى التضاؤل عند  ابتلاءً 
جنابه والتعرض لصفحه وكرمه، وكأن الله عز وجل يقول لعباده إن أنتم وفيتم بالعهد الذي ألزمتكم به التجاءً إليَّ 

كم به وهو أن يعقب العسرَ يسرٌ دائم، هما سنتان إذاً  وفراراً إلى رحمتي وصفحي فلسوف إلزم ذاتي بما قد وعدت
ينبغي أن نتبينهما جيداً، وإننا لنلاحظ هذه السنة في حياتنا التي نعيشها سواء كانت حياة فردية أو اجتماعية،  
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لُوَنَّكُمْ ب شَيْءٍ م نَ الْْوَْف  وَالْجوُع  وَنَ قْصٍ م نَ  هي مصداق دقيق لقوله سبحانه     الْأَمْوَال  وَالْأنَْ فُس  وَالثَّمَرَات  وَلنََ ب ْ
عُونَ  :ذلك هو العسر، ثم قال يبَةٌ قاَلُوا إ ناَّ لِلّ َّ  وَإ ناَّ إ ليَْه  راَج  هُمْ مُص  ر  الصَّاب ر ينَ، الَّذ ينَ إ ذَا أَصَابَ ت ْ  :]البقرة وَبَشّ 

155 -156 ].   

إذاً سنة الابتلاء ماضية في عباد الله عز وجل ولكن الله عز وجل ألزم ذاته بأن ينسخ اليسرُ العسرَ بعد ذلك  
ولكن  [5 ]الشرح: فإَ نَّ مَعَ الْعُسْر  يُسْراً وأكد ذلك فقال:   [5 ]الشرح: فإَ نَّ مَعَ الْعُسْر  يُسْراً بل مباشرة 

من هذا العسر إلى أعتاب الله والتمسكن على باب الله سبحانه وتعالى،  بشرط الالتجاء إلى الله، بشرط الفرار
نْ قَ بْل كَ  وانظروا إلى هذا العهد الذي قطعه الله عز وجل علينا من خلال قوله سبحانه  وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا إ لَى أمَُمٍ م 

لْبَأْسَاء  وَالضَّرَّاء  لَعَلَّهُمْ يَ تَضَرَّعُونَ  ، فَ لَوْلا إ ذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَك نْ قَسَتْ قُ لُوبُهمُْ وَزَيَّنَ لََمُُ الشَّيْطاَنُ فأََخَذْنَاهُمْ با 
   . [43-42 :]الأنعام مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

هذا هو العهد الذي قطعه الله عز وجل علينا وذلك هو العهد الذي ألزم الله به ذاته تجاهنا فهلا وفينا العهد  
وَأوَْفُوا ب عَهْد ي أوُف   الذي قطعه الله علينا ليوفي العهد الذي ألزم الله عز وجل به ذاته؟! هلا وقفنا عند قوله  

يَ فاَرْهَبُون   ، ومع هذا فإن في الناس ربما من قد يعترض أو يستشكل فيقول وما [40بقرة: ]ال ب عَهْد كُمْ وَإ ياَّ
الحكمة من أن يبتلي الله الإنسانَ بالعسر ثم يكشف عنه العسر إذا التجأ إلى الله عز وجل، هلا أقامه في حياةٍ  

د يطوف بذهن كثير من كلها اليسر دون هذه المقدمة وتلك النتائج، دون السنة الأولى ولا السنة الثانية؟ سؤال ق
 الناس فما الجواب على ذلك؟ 

الجواب باختصار يا عباد الله هو أن ما نعلمه من أن الحياة التي نعيشها اليوم ليست مقراً وإنما هي ممرٌّ إلى 
ممر فهل مقر هي معبر هي جسر إلى الحياة الباقية الْالدة التي تنتظرنا عبر بوابة الموت، إذا علمنا أن حياتنا هذه 

من الحكمة الربانية أن يجعلها الله عز وجل نعيماً مقيماً لا تشوبه شائبة؟ هل من الحكمة أن يتقلب الإنسان من 
هذه الحياة في رغد من العيش أناَّ ما تقلب وكيفما حل وسار إذاً سيتشبث الإنسان بهذه الحياة تشبث الْالدين 

انقلاعه من هذه الحياة التي تعشقها لأنها كلها متع لسوف يكون   وإذا أقبل إليه الموت فلسوف يكون اقتلاعه أو
اقتلاعه من الحياة الدنيا أمراً شديداً جداً جداً ولعله أشبه ما يكون بمجموعة خيوط حريرية تشبثت بشجرة من 

اة التي الشوك اجتذبتها بشدة فتقطع من تلك الْيوط ما تقطع وبقي منها ما بقي، الحكمة أن يجعل الله هذه الحي
هي ممر مزيجة من خير وشر حتى نستفيد من الْير في طريقنا إلى الله فإذا جاءنا الشر تأفننا من هذه الحياة وعرفنا 
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أن الإنسان ما ينبغي أن يركن إليها، ما ينبغي أن يتعشقها، هي جسر والجسر ما ينبغي أن يكون فيه من المتع ما  
  .ائقلَذا الجسر بدق في الدار التي أنت مقبل إليها بعد عبورك 

هذه الحكمة الأولى أما الحكمة الثانية فهي أن تتجلى هويتك عبداً لله عز وجل، أنا عبد أعلن ذلك صباح 
مساء لكن كيف تفوح رائحة عبوديتي حقيقة لله، إذا جاءتني الابتلاءات سنة من سنن الله كما قلت لكم ثم  

سي فالتجأت إليه، شكوت أمري إليه، تمسكنت على بابه، أعلنت أقبلت إلى العهد الذي ألزم الله عز وجل به نف
عن تجملي وصبري على قضائه هنا تفوح رائحة عبودية الإنسان لله والمطلوب أيها الإخوة أن يعلن الإنسان عن 

جل عبوديته لله ببرهان لا أن يعلن عن عبوديته لله بدعوى تحتاج إلى دليل، هذه الحقيقة كم وكم جسدها الله عز و 
والسنة التي ألزمنا بها    [6 ]الشرح: إ نَّ مَعَ الْعُسْر  يُسْراً لنا، هذه الرابطة بين السنة التي ألزم الله بها ذاته العلية 

شرطاً للأولى أن نفي بعهد الله عز وجل تجملًا وصبراً وأن نفي بعهد الله سبحانه وتعالى التجاءً وتمسكناً وتضرعاً 
  .على أعتاب الله سبحانه وتعالى

يدنا وانظروا يا عباد الله كيف يجسد لنا مولانا الحكيم هذه السنة بشطريها بل هاتين السنتين في سيرة س
يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ضرب الله لنا منه مثلًا لسلسلة الابتلاءات التي ابتل يَ بها ثم ضرب الله  
لنا منه مثلاً للصبر والتجمل والالتجاء الدائم إلى الله ثم أرانا كيف أبدل الله سبحانه وتعالى عسره يسراً، ألا ترون؟  

ه وهو صغير في البئر دون ذنب اقترفه ثم إن فئة من الناس أقبلت فانتشلته من ألم تقرؤوا سورة يوسف؟ رماه إخوت
البئر وفازت به عبداً باعته في سوق النخاسة بمصر هذا هو الابتلاء الثاني، ثم إن عزيز مصر اشتراه واتخذه خادماً 

ه وذلك هو الابتلاء الأطم في داره، ولما بلغ مبلغ الشباب ونضج كيانه واشتد عوده راودته زوجة العزيز عن نفس 
جْنُ أَحَبُّ إ لَيَّ مم َّا يدَْعُونَني  إ ليَْه  وَإ لاَّ  والأشد فاستعصم وتعفف والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى قائلًا:   قاَلَ رَبّ  السّ 

سجن لبضع سنين وهو بريء،  ، ثم إنه [33 ]يوسف: تَصْر فْ عَنيّ  كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إ ليَْه نَّ وَأَكُنْ م نَ الْجاَه ل ينَ 
سلسلة من المصائب هي سنة، هي العسر الذي تحدث البيان الإلَي عنه لكن كيف قابل يوسف عليه الصلاة  
والسلام هذا العسر؟ قابله بالتجمل والرضا، قابله بالالتجاء إلى الله دائماً أن يفرج عنه، أن يكشف عنه هذا 

 الضر، نعم، فماذا كانت عاقبة ذلك؟ 

العاقبة أن أخرجه الله من السجن ثم كانت العاقبة الثانية أن زوجه من تلك التي راودته عن نفسه ثم  كانت
إن الله بوأه عرش مصر ثم إن الله عز وجل جمع الشمل وأعاد إليه أبويه وإخوته، أرأيتم هكذا يكون رب العالمين  

رة التي تجلي لنا هذا المعنى الذي أقوله لكم، في تصرفه مع عباده لكن تعالوا نصغي السمع إلى خواتيم هذه الصو 
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أقبل إخوة يوسف إلى مصر يريدون أن يأخذوا الميرة، الحاجات التي يحتاجون إليها ليعودوا بها إلى الصحراء التي 
ي ُّهَا الْعَز يزُ فَ لَمَّا دَخَلُوا عَلَيْه  قاَلُوا يَا أَ كانوا يعيشون فيها، إلى البادية، دخلوا على عزيز مصر وهم لا يعرفونه: 

نَا إ نَّ الِلََّّ يجَْ  نَا ب ب ضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فأََوْف  لنََا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَي ْ ئ ْ ز ي الْمُتَصَدّ ق يَن، قاَلَ هَلْ عَل مْتُمْ مَسَّنَا وَأهَْلَنَا الضُّرُّ وَج 
لُونَ، قاَلُ  يه  إ ذْ أنَْ تُمْ جَاه  نَا مَا فَ عَلْتُمْ ب يُوسُفَ وَأَخ  ي قَدْ مَنَّ الِلَُّّ عَلَي ْ وا أإَ نَّكَ لَأنَْتَ يوُسُفُ قاَلَ أنََا يوُسُفُ وَهَذَا أَخ 

ن يَن، قاَلُوا تََلِلَّّ  لَقَدْ آثَ رَكَ الِلَُّّ عَ  يعُ أَجْرَ الْمُحْس  ْ فإَ نَّ الِلََّّ لا يُض  نَا وَإ نْ كُنَّا لَْاَط ئ يَن، قَ إ نَّهُ مَنْ يَ تَّق  وَيَصْبر  الَ لا  لَي ْ
ي هَذَا فأَلَْقُوهُ   ُ لَكُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحم  يَن، اذْهَبُوا ب قَم يص  يراً وَأتُْوني  تَ ثْر يبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ يَ غْف رُ الِلَّّ عَلَى وَجْه  أَبِ  يَأْت  بَص 

هَْل كُمْ أَجْمَع يَن، وَلَمَّا فَصَلَت  الْع يُر قاَلَ أبَوُهُمْ إ نّي  لَأَ  ، قاَلُوا تََلِلَّّ  إ نَّكَ لَف ي ضَلال كَ بأ  دُ ر يحَ يوُسُفَ لَوْلا أَنْ تُ فَنّ دُون  ج 
يراً قاَلَ ألمَْ أقَُلْ لَكُمْ إ نّي  أعَْ  يُر ألَْقَاهُ عَلَى وَجْه ه  فاَرْتَدَّ بَص  ، فَ لَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَش  لُوا لَمُ م نَ الِلَّّ  مَا لا تَ عْلَمُونَ، قاَالْقَد يم 

يمُ، فَ لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يَا أبََانَا اسْتَ غْف رْ لنََا ذُنوُبَ نَا إ ناَّ كُنَّا خَاط ئ يَن، قاَلَ سَوْفَ أَسْتَ غْف رُ لَكُمْ رَبِّ  إ نَّهُ هُوَ الْغَ  فُورُ الرَّح 
سجود  -، وَرَفَعَ أبََ وَيْه  عَلَى الْعَرْش  وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدا يوُسُفَ آوَى إ ليَْه  أبََ وَيْه  وَقاَلَ ادْخُلُوا م صْرَ إ نْ شَاءَ الِلَُّّ آم ن ينَ 

وَقاَلَ يَا أبََت  هَذَا تَأْو يلُ رُؤْيايَ م نْ قَ بْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ  حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِ  إ ذْ أَخْرَجَني   – تكريم لا سجود عبادة 
جْن  وَجَاءَ ب كُمْ م نَ الْبَدْ   و  م نْ بَ عْد  أَنْ نَ زغََ الشَّيْطاَنُ بَ يْني  وَبَيْنَ إ خْوَتي  إ نَّ رَبِّ  لَط يفٌ ل مَا يَشَاءُ إ نَّهُ هُوَ الْعَل يمُ م نَ السّ 

نْ يَا   أنَْ الحَْك يمُ، رَبّ  قَدْ آتَ ي ْتَني  م نَ الْمُلْك  وَعَلَّمْتَني  م نْ تَأْو يل  الْأَحَاد يث  فاَط رَ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض   تَ وَل يّ ي في  الدُّ
لصَّالح  ين رَة  تَ وَفَّني  مُسْل ماً وَأَلحْ قْني  با      [101-88]يوسف  وَالْْخ 

مشهد جذاب يا عباد الله ينسيك الدنيا وما فيها، يجعلك تعيش في بحار من حكمة الله ولطفه وكرمه وجوده، 
البلاء عندما تعلم أنك تتقلب في كفٍّ من حكمة الرحمن سبحانه  ما الشدة عندما تفر منها إلى أعتاب الله، ما 

أقول قولي  .وتعالى، اللهم ألَمنا الشكر أمام نعمائك وألَمنا الصبر والالتجاء إليك بصدق وثبات أمام ضرائك 
 .هذا وأستغفر الله العظيم

 


